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، مستمرةً في عقد جلساتها، التي بلغت ست جلسات، للاتفاق
ٍ
ية، منذ حين ما زالت اللجنة الدستور

يــا، بين لجنــتي النظــام والمعارضــة، مصــحوبةً بمماطلة عقيمــة مــن علــى وضــع دســتور مشــترك لسور
النظام وأمل ممل من المعارضة وحالة من الإحباط من مبعوث الأمم المتحدة، فبعد كل الجلسات
الماضيــة والجهــود المســتنزفة يصر النظــام علــى مناقشــة البــديهيات، هادفًــا لعــدم الوصــول إلى نتــائج
ملموســة تلزمه بــشيء مــن التغيير، بــل إنــه أعلــن ذلــك صراحــةً عنــدما وصــف مــا يجــري مــن أعمــال

الدستور بـ”الخزعبلات السياسية”.

لكـن المطلـع علـى تـاريخ هـذا النظـام وتعـامله مـع الدسـتور لا يـرى فيما يحـدث شـذوذًا عـن القاعـدة،
فمنذ استيلاء الأسد الأب على السلطة شرع في تفصيل دستور يناسب الخطة التي رسمها لإحكام
يا، وكذلك فعل ابنه من بعده عندما احتاج لتعديل الدستور ليناسب سنه لتوليه القبضة على سور

ية مثالاً يحتذى به.  الحكم، في حين كانت أول الدساتير السور

فيما يلي سنقف عند أبرز محطات الدستور السوري، منذ نشأته، النشأة التي اعتبرت نموذجًا لأولى
الديمقراطيات العربية، وصولاً لصيرورته أداةً لترسيخ سيطرة عائلة الأسد.
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الدستور السوري الأول
يا عام ، أعلن الأمير فيصل مع نهاية الحرب العالمية الأولى وخروج القوات العثمانية من سور
بــن الحسين، الــذي قــاد الجيــوش العربيــة إلى جــانب قــوات الحلفــاء لإخــراج العثمــانيين، في دمشــق
ية عربيــة مســتقلةً اســتقلالاً مطلقًــا لا شائبــة فيــه باســم مولانــا الســلطان تشكيــل “حكومــة دســتور
يا الطبيعية أو بلاد الشام -“، وقد صاحب ية – أي ما يعرف بسور حسين، شاملةً جميع البلاد السور
ذلــك تشكيــل حكومــة مســؤولة أمــام الملــك فيصــل، وكــانت هــذه الحكومــة قائمــةً علــى تبــني الفكــر

القومي على النمط الغربي، فقد قامت على مقولة حسين الشهيرة: “الدين لله والوطن للجميع”. 

الدستور كان الأكثر ديمقراطيةً حتى الآن في العالم العربي

وفي عام  شرع المؤتمر السوري، الذي دعا إليه فيصل، بأعماله التي سيعني من خلالها بإعلان
الاسـتقلال واختيـار الملـك ووضـع دسـتور جديـد للبلاد، وكـان وضـع الدسـتور مـن خلال تأليـف المـؤتمر
لجنة القانون الأساسي-الدستور، يترأسها هاشم الأتاسي، مع مجموعة من خريجي كليات الحقوق

السوريين من إسطنبول.

وقد جاء الدستور مؤلفًا من  مادةً على أساس النموذج القومي اللامركزي للدولة، وتناول المواد
الأساســية الــتي ســتشكل الدســتور الســوري فيمــا بعــد، فقــد عــرف مــشروع الدســتور (حكومــة المملكــة
ية) بأنها: “حكومة ملكية مدنية نيابية، عاصمتها دمشق، ودين ملكها الإسلام”، كما العربية السور
نصــت علــى “ألا يــترك للعوامــل الدينيــة البحتــة مجــال في الســياسة والأحكــام العموميــة، مــع احــترام
حرية الأديان والمذاهب التي في البلاد بالتفريق بين طائفة وأخرى، والاحتفاظ بما يتعلق بالاعتقادات
المذهبيــة والمعــاملات الشخصــية حيــث تبقــى حــرة تبعًــا للطقــوس والتعــاليم الدينيــة بلا أدنى تقييــدٍ أو

معارضة”.

إلى جــانب بحثــه – أي الدســتور – العديــد من المواضيــع الشائكــة، الــتي سيســتمر النقــاش حولهــا في
الـدساتير القادمـة، كعلاقـة الـدين والدولـة، والمواطنـة والهويـة، ومشاركـة المـرأة بالسياسـية، الـتي علـق

الحديث عنها، وغيرها. 

وقد نتفق أو نختلف على ما وصلت إليه اللجنة، إلا أنه لا يسعنا إلا الاتفاق على مدى ديمقراطية
الدســــتور ومصداقية النقاشــــات الــــتي حــــدثت في المؤتمر وقــــدرة اللجنــــة علــــى تشكيــــل الدســــتور،
إلى ــــان  ــــة بـ”رحلت ــــه المعنون ــــؤتمر، في مذكرات ــــد رضــــا، أحــــد أعضــــاء الم ــــخ محمد رشي فقــــد وصف الشي
سورية” اللجنة التي وضعت الدستور بقوله: “وكان فيه – أي المؤتمر – العدد الكافي من دارسي علم
الحقــوق وأصــول القــوانين ومــن ذوي الإلمــام بالشريعــة الإسلاميــة ومــن الأذكيــاء المتعلمين في مــدارس

الدول العثمانية أو بعض المدارس الأجنبية فكان بذلك كفؤًا لوضع القانون الأساسي للبلاد”.
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ــؤتمر، فيقــول: “وكــان فيــه طائفــةً مــن المحــافظين علــى القــديم مــن أمــور الأمــة أمــا عــن أعضــاء الم
وتقاليــدها، وطائفــة مــن المــولعين بالجديــد الأوروبي، وطائفــة مــن المعتــدلين بين جمــود أولئــك وخفــة
هـــؤلاء”، وترى إليزابيـــث تومســـون، المؤرخـــة وأســـتاذة تـــاريخ الـــشرق الأوســـط الحـــديث في الجامعـــة
 الأمريكية، في كتابها “كيف سرق الغرب الديمقراطية من العرب: المؤتمر العربي السوري لعام
وتـدمير التحـالف التـاريخي الليبرالي-الإسلامـي”، أن هـذا الدسـتور كـان الأكـثر ديمقراطيـةً حـتى الآن في

العالم العربي، ويعد مماثلاً لما وصلت إليه دول أوروبا الديمقراطية.

دستور الانتداب 
تعقب الكاتبة إليزابيث تومسون بأن فرنسا لم تكن لترضى بتفعيل هذا الدستور خشية امتداد روح
الديمقراطيـــة والتحـــرر إلى بـــاقي أرجـــاء الـــوطن العـــربي في شمـــال إفريقيـــا، الـــذي كـــان تحـــت القبضـــة
يــا بعــد مقاومــة الفرنســية، وبالفعل، فمــا هــي إلا أيام معــدودات حــتى دخلــت القــوات الفرنســية سور
متواضعة في معركة ميسلون كان مكتوبًا لها عدم النجاح بسبب الفارق الكمي والنوعي في التسلح،
فـدخل الجيـش الفـرنسي دمشـق، وعطـل الدسـتور، وعملـت بعـد ذلـك الحكومـة الفرنسـية بـدمشق
يا إلى عدة كيانات انتقامًا من حركة المقاومة التي أبداها الشعب السوري، لكن حالة على تقسيم سور
ية الكبرى، فاضطرت حكومة الانتداب المقاومة وعدم الاستقرار استمرت إلى حين انطلاق الثورة السور

لتقديم التنازلات، فأعادت توحيد البلاد وأعلنت تشكيل الحكومة.

ــات لجمعيــة تأسيســية تســن الدســتور، فتشكلــت الجمعيــة برئاســة وفي عــام  بــدأت الانتخاب
هـاشم الأتـاسي، أمـا اللجنـة فكـان علـى رأسـها إبراهيـم هنـانو، ووضع الدسـتور الـذي قبلتـه الجمعيـة
ية نيابية وتحديد مدة ولاية يا جمهور التأسيسية، وكان من أهم التغييرات التي جاءت فيه اعتبار سور
يــا يــة بخمــس ســنوات غير قابلــةٍ للتجديــد، بالإضافــة إلى الحــديث عــن اســتقلال سور رئيــس الجمهور

ووحدتها، وقد تميز هذا الدستور بالتأثر العام بالدستور الفرنسي.

أما فرنسا فلم تقبل به إلا عام  بعد إضافة المادة  التي تنص على أنه: “ما من حكم من
أحكام الدستور يعارض، ولا يجوز أن يعارض، التعهدات التي قطعتها فرنسا على نفسها فيما يختص
بسورية”، لكن المجلس النيابي رفض هذه المادة، وبعد شدٍ وجذب قرر المندوب السامي حل المجلس
وتعطيل الدستور، وبقي كذلك إلى حين بداية مرحلة الاستقلال حين أعيد العمل به عام  مع

إلغاء المادة  منه. 
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دستور الاستقلال
استمرت الحكومات المتعاقبة منذ ذلك الحين برئاسة شكري القوتلي حتى قيام أول انقلاب عسكري
يــا والمنطقــة، وهــو انقلاب حســني الزعيــم ، وعلــى خلاف العــادة، لقــي هــذا الانقلاب في سور

قبول الشعب بسبب أخطاء الحكومة السابقة وفشلها في حرب  ضد “إسرائيل”.

وفي حين شرع الزعيم بشرعنة وجوده في السلطة، من خلال انتخابات جعل فيها نفسه رئيسًا للبلاد،
يــا علــى موعــد مــع بدايــة مســلسل وتعليــق الدســتور القــديم والأمــر بإصــدار آخــر جديــد، كــانت سور
يـة الأسديـة، فقـد اسـتيقظت دمشـق علـى خـبر الانقلابـات العسـكرية الـذي لم ينتـه إلا بعهـد الديكتاتور
انقلاب سامي الحناوي على الزعيم نفسه، مستفيدًا من أخطاء سابقه، لم يستأثر الحناوي بالسلطة
 جديـد للبلاد،

ٍ
وسـلم رئاسـة الحكومـة لهـاشم الأتـاسي للعمـل علـى تشكيـل الحكومـة وإصـدار دسـتور

وكــان مــن أهــم قــرارات هــذه الحكومــة إصــدار قــانون جديــد لتشريــع المشاركــة النسائيــة في الحيــاة
يا من قبل. السياسية، في سابقة لم تعرفها سور

لكـــن، مجـــددًا، وبعـــد خمســـة أيـــام فقـــط حصـــل الانقلاب الثـــالث في العـــام نفســـه علـــى يـــد أديـــب
 الشيشكلي، إلا أن الأخير لم يعطل عمل الدستور، لتكون نهاية عمل الجمعية إصدار دستور
الذي عرف بدستور الاستقلال، وقد قامت لجنة إعداده بتضمين الدستور الجديد أفضل ما وصلت
إليه دساتير خمس عشرة دولة أوروبية وآسيوية، وكان من الأمور التي كثر بشأنها النقاش هو مادة
تنص على جعل الإسلام الدين الرسمي للدولة، إلا أن المحادثات انتهت بالاكتفاء بجعل دين رئيس

الدولة الإسلام، مع جعل الفقه الإسلامي مصدر التشريع.

جاء دستور  الذي وضعه حافظ الأسد، بعد انقلابه  على زميله
في الحزب والطائفة صلاح جديد، بمثابة إعلان الحكم الشمولي لحزب البعث

دساتير البعث
بقي العمل بدستور  إلى حين استيلاء البعث على السلطة ، لكنه شهد تعليقًا للعمل
،(-) وفـترة الوحـدة مـع مصر (-) بـه إبـان انقلاب أديـب الشيشكلـي الثـاني
ففـــي عـــام  انقلب ضبـــاط حـــزب البعـــث (اللجنـــة العســـكرية) على حكومـــة نـــاظم القـــدسي،
ــادة ــوطني لقي ــد المجلــس ال ــامن مــن آذار”، فأصــبحت الســلطة بي ـــ”ثورة الث ــذي يعــرف ب الانقلاب ال
الثورة وعلق العمل بالدستور القديم وفرضت حالة الطوارئ، التي لم تُلغ إلا عام ، ومنذ ذلك
يــة تتجــه فيهــا نحــو الاشتراكيــة علــى حســاب الليبراليــة الحين بــدأت مرحلــةٌ جديــدة للحكــم في سور

الغربية.
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 مؤقــتٍ للبلاد، بســبب احتجاجــات الإخــوان
ٍ
ــم وضــع دســتور ــالي، أي عــام ، ت ففــي العــام الت

المسلمين في حماة على انقلاب البعث، التي لم تنته إلا بقمع عسكري دموي، وكان من أهم ما نص
عليــه هــذا الدســتور مبــدأ قيــادة الحــزب الواحــد وتثــبيت مبــدأ القيــادة الجماعيــة في الحكم، وقــد
تتــابعت في العــشر ســنوات التالية التعــديلات الدســتورية في ظــل الانقلابــات العســكرية داخــل الــبيت

. وأخيرًا ،و و  :البعثي، إلى أن وصلت لأربعة تعديلات في السنوات

دستور عائلة الأسد
جـاء دسـتور  الـذي وضعـه حـافظ الأسـد، بعـد انقلابـه  علـى زميلـه في الحـزب والطائفـة
صلاح جديد، بمثابة إعلان الحكم الشمولي لحزب البعث، فقد نصت المادة الثامنة من الدستور على
أن: “حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة، ويقود جبهةً وطنيةً تقدميةً

تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في أهداف الأمة”.

وعليــه فقــد توغــل حــزب البعــث بعصــب الدولــة إلى أن ســيطر علــى أغلبيــة مقاعــد مجلــس الشعــب،
واســتحوذ علــى مجلــس الــوزراء، كمــا ســيطر علــى حــق تنظيــم القــوات المســلحة، وأصــبحت جميــع
الصحف الرسمية تابعةً له، بالإضافة إلى هذا كله، كانت المادة الحادية عشر الأشد فقد نصت على
أن: “القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الأخرى مسؤولة عن سلامة أرض الوطن وحماية أهداف
يــا، وأي يــة والاشتراكيــة” وبذلــك أصــبحت أهــداف البعــث هــي أهــداف سور الثــورة في الوحــدة والحر

يا وسببًا لتحرك الجيش.  معارضة لأهداف الحزب تكون عدوانًا على سور

كانت المواد الأخرى كالمادة الثانية، التي تنص على أن: “السيادة للشعب ويمارسها على الوجه المبين
يـة الإسلام”، والمـادة العـاشرة: “مجـالس الشعـب في الدسـتور”، والمـادة الثالثـة: “ديـن رئيـس الجمهور
مؤسسات منتخبة انتخابًا ديمقراطيًا يمارس المواطنون من خلالها حقوقهم في إدارة الدولة وقيادة
المجتمـع”، كـانت هـذه المـواد مجـرد حـبر علـى ورق ليـس لهـا علـى أرض الواقـع أي وجـود، فقـد جـاءت
سـيطرة الأسـد مـن خلال إحكـامه القبضـة الأمنيـة والعسـكرية علـى جميـع مجـالات الدولـة والجيـش
والقوات المسلحة، مع قمعه لأي صوتٍ منافس، كما تشهد على ذلك مجازره في حماة وتدمر وجسر

الشغور وغيرها، بل وأبناء طائفته ورفاقه الحزبيين قبل أي أحد آخر.

ورغم أن دستور  اعتبر أسوأ دستور مر على البلاد، فقد استمر العمل به منذ ذلك الحين حتى
عام ، مع بعض التعديلات الصغيرة بين الحين والآخر، ومن ذلك أنه مع وفاة حافظ الأسد،
ية تنص على أنه يجب على المرشح لرئاسة كانت المادة الأولى من الدستور بما يتعلق برئيس الجمهور
يــة أن يتجــاوز عمره الأربعين، وكــان هــذا الــشرط لا يتوافــق مــع الرئيــس الجديــد المقــرر بشــار الجمهور
ية أن يكون الأسد، فصدر قرارٌ بتعديل الدستور لتصبح المادة: “يشترط فيمن يرشح لرئاسة الجمهور
ــا مــن عمره”، وبذلــك ــا الرابعــة والثلاثين عامً ــا بحقــوقه المدنيــة والسياســية متمً ــا متمتعً يً ــا سور عربيً

يتناسب الشرط مع الرئيس الجديد. 
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 دستور
ية، رغم جهود المعارضة في إجبار ية إلا عام  مع انطلاق الثورة السور لم تأت التعديلات الدستور
بشار على التعديلات منذ توليه الحكم كأحداث ربيع دمشق، وقد كان دستور  الذي وضعه
ية التي انطلقت آنئذ، مظهرًا أنه يريد الإصلاح وتغيير النظام السوري كمحاولة لإيقاف الثورة السور

الوضع القائم، في حين كانت زبانيته تقتل المتظاهرين السلميين.

وقد ادعى النظام، كما هي عادته دائمًا، أن الاستفتاء الشعبي جاء بالموافقة على الدستور الجديد،
ية أربعــة أشهــر لكتــابته، لكــن كــان موقــف المعارضــة الطــبيعي الــذي اســتغرقت اللجنــة الوطنيــة السور
رفض عملية تعديل الدستور هذه، لعدم جدوى ذلك، فإنه لا يعالج المشكلة الأساسية التي تكمن
ببقاء النظام في السلطة، عدا عن أنه لم يأت بجديد، فرغم أنه للوهلة الأولى يظن أن هناك تغييرات
جذرية في الدستور، كإلغاء المادة الثامنة التي تنص على أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب
القائد في المجتمع والدولة، مدعيًا بذلك فتح المجال أمام التعدية السياسية، فإن وضع الرئيس الذي

يتحكم بمفاصل الدولة جميعها دون استثناء لم يتغير بالنظر إلى باقي المواد.

يـة بتسـمية الحكومـة وتشكيلهـا، والمـادة  تؤكـد حق فالمـادة  تنـص علـى قيـام رئيـس الجمهور
الرئيـس في إصـدار التشريعـات وتعـديل القـوانين، والمـادة  تفيـد بحـق الرئيـس في الاعـتراض علـى
بعض التشريعات الخاصة بمجلس الشعب وتعديلها، والمادة  تنص على حقه بإصدار المراسيم
والقوانين والأوامر، والمادة  تؤكد حق إعلانه الحرب والتعبئة العامة وعقد الصلح، بعد موافقة
ــادته العامــة للجيــش والقــوات المســلحة، وإصــداره جميــع ــادة  تؤكــد قي مجلــس الشعــب، والم

القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة.
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علاوةً على ذلك، فإن النظر في الممارسات التي تلت هذه التعديلات كفيلة بإثبات عبثية حمل النظام
تعـديل الدسـتور أو تغيـيره علـى محمـل الجـد، فجميـع مـن فـاز بالانتخابـات التشريعيـة، بعـد الدسـتور
الجديد، من أصحاب العلاقات الأمنية مع النظام، وكذلك لم يظهر أي حزب معارض أو ناقد للنظام،
رغم نص الدستور على ذلك، مع احتفاظ حزب البعث بتمرير جميع مرشحيه للفوز بمقاعد مجلس

الشعب، في الناحية العملية.

وملخــص القــول، أن النظــام أراد مــن هــذا كلــه مجــرد تبديــد الجهــود وخــداع النــاس بصــدق نيتــه في
الإصلاح والتجديد، وقد صدق البعض هذه الدعاية ذلك الحين، لبقائه على كرسيه وجعل الدستور
ورقــةً يســتخدمها للمحافظــة علــى شرعيتــه وخلــق حالــة اليــأس مــن تغيــير النظــام القــائم علــى المــدى

الطويل.

ية التي لم تتقدم وبعد، فها نحن اليوم نرى ما يفعله من مماطلةٍ ولعب في أعمال اللجنة الدستور
بـشيء يـذكر منـذ أن أعلـن الاتفـاق علـى تأسـيس لجنـة إعـادة كتابـة الدسـتور في مـؤتمر الحـوار بمدينـة
ير الخارجية السابق سوتشي الروسية منذ  إلى اليوم، مناورات النظام هذه التي اختصرها وز

وليد المعلم بقوله: “سنغرقهم في التفاصيل”.
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